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أبو البقاء العكبري، اسمه محب الدين عبد الله بن الحسين نسب إلى قرية قرب بغداد اسمها عكبرا، ولد في بغداد سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة، أضر بالجدري وهو صغير، فكان يقرأ بعيون الناس، تتلمذ على عدد من العلماء منهم: ابن الجوزي، وابن الخشاب، وأبو البركات الأنباري، ومن أشهر تلاميذه: ابن أبي الحديد، والمنذري، وياقوت الحموي، له عدد كبير من المؤلفات، ناف على خمس وخمسين، منها: تسعة عشر في النحو، توفي سنة 616هـ عن ثمانية وسبعين عاماً.

اتخذ أبو البقاء مذهب البصريين في النحو، كما اتخذ مذهب أحمد في الفقه، ودافع عنه ونصره كما يرى قارىء كتابه، الذي سار فيه على منهج واضح تمثل فيما يلي:

1- التقسيم: فقد قسم كتابه أبواباً، وقسم الأبواب فصولاً، وألحق بالفصول مسائل تتصل بها أو تكملها، ولكنه يسير في ذلك وفق ما يجتمع لديه من علل، أو ما يستنبط من مسوغات، لا وفق ما وضع النحاة من قواعد، فطالت أبواب وقصرت أخرى وفق ذلك النهج.
2- التعريف بالاشتقاق والحد: استخدم العكبري المنطق بحدود، لتوضيح القضايا التي يدرسها، فكان يبدأ الباب باللغة، فيشتق منها ثم يشفع الاشتقاق بالحد والاصطلاح، وربما بدأ بالحد وأتبعه الاشتقاق، والشيخ في الحالين إلى الإيجاز أقرب، وقد تجد أحياناً في لبابه حدوداً تعوزها الدقة، لان الكتاب لم يكن معنيّاً بالحدود عنايته بالتعليل. 
3- العناية بمسائل الخلاف: وطريقته في عرض الخلاف دقيقة أساسها الإيجاز ونصرة البصرة، فهو يبدأ المسالة بحكم قاطع ينطق به لسان بصري، ثم يذكر القول المرجوح، وهو قول كوفي في غالب الأحيان لا لينوه به بل ليدحضه.
4- الإيجاز والزهد في الأمثلة: لا مبالغة في القول بأن اللباب زبدة النحو، فقد محض أبو البقاء قواعده حتى تحصل له العلل، ثم صاغها بأسلوب دقيق وجعلها عماد الكتاب، فجاءت فصول الكتاب محكمة موجزة، بريئة من الإسهاب، متخففة من الشروح. بذلك صرح المؤلف في المقدمة وقد وفى به، ويظهر هذا الإيجاز في زهده بالأمثلة التي توضح القواعد، وكذلك إهمال النادر والشاذ.
5- غزارة العلل وتنوعها: فالتعليل غاية المؤلف الأولى، والتعليل ينتظم البناء والإعراب، وكلام العرب لا يعدو هذين القسمين، ولم يزد عمل الشيخ في لبابه على تنسيق العلل وسوقها مساقها المسدد المحكم، وعلى تفتيق علل جديدة، وعلى تقسيم العلة المركبة إلى علتين صغريين، وعلى نقل العلة من موضع إلى موضع، ودحض علل الكوفيون، واستوفى ذلك حتى علل غير المستعمل من كلام العرب.
6- اعتماده على أصول البصريين: فقد جمع الأصول البصرية، وبثها في كتابه، واستطاع أن يهتدي بهديها، ومن يستعرض الجزء الأول يقف على الكثير منها.
منهج التحقيق:
بين الدكتور غازي في المقدمة السبب الذي دفعه إلى إشراك غيره في التحقيق، وأنه يعود بفائدة كبيرة إذ يضعه تحت بصرين وبصيرتين، فإن تفلت الصواب من بصر اعتقله الآخر، وإن عميت إحدى البصيرتين عن الحق بصرتها الثانية به، وأن تقسيمه بين محققين اتفقا على خطة العمل لا يضير الكتاب بل ينفعه، وأنهما سارا على هدى من تجربة سابقة لهما، فأخذ هو الجزء الأول الخاص بالنحو، واستقل الدكتور عبد الإله بالجزء الثاني الخاص بالصرف.

بدأ المحقق في مقدمته بترجمة المؤلف، ومن أبرز ما فيها تحقيقه تلمذته على ابن الأنباري ومذهبه في النحو. وأشار إلى نَسْخِه لمخطوطتي الكتاب، وأنه لم يجعل أحداهما أصلاً لنفاستهما، حيث كتبت الأولى في حياته والأخرى بعد وفاته بسنة، ثم راح يتعقب النصوص التي نقلها العكبري من كتب المتقدمين، ليقيم منها ومن علله متن اللباب، وحرص على ردها لأصولها، وبخاصة كتاب المرتجل لشيخه ابن الخشاب، وأكمل المبتور والمختزل في الحواشي منه، ولزهده في القواعد والأمثلة عمل على توضيح الغامض، فشفع القاعدة بالمثل، وقبس من أمثلة النحاة أقباساً أثبتها في الحواشي معزوة إلى مصادرها، ثم صنع للكتاب أربعة عشر فهرساً عوناً للقارىء، في حين سار المحقق الآخر على سير زميله، لم يذكر في مقدمة جزئه سوى توضيح أن ما قصد به زميله من أن جزأه خاص بالصرف، إنما على سبيل الأعم الأغلب، وأشار إلى رؤوس أبواب الجزء تعريفاً بها.                 
